
أيمن نبيل

به السؤال عن الجدوى والأثر؛ 
ّ
ف يعذ

ّ
المثق

التحوّلات  فــي خضم  مــا يفعله  أهميّة  عــن 
م طــاقــة الــفــرد، ويـــزداد 

ّ
الجمعيّة الــتــي تــقــز

ــف 
ّ
ـــا حــــن يــقــيــس المــثــق

ً
هـــــذا الــــســــؤال عـــنـــف

حجمه إلى حجم أولئك المنتسبين إلى عالم 
جــهــاز الــدولــة ورأس المـــال؛ عــالــم الــقــوّة. قد 
الجدوى  الإجابة عن ســؤال  تدفع محاولة 
ـــل مــــحــــدوديــــة الـــــــدور،  بـــعـــضـــهـــم إلــــــى تـــقـــبُّ
وتـــحـــرّض آخـــريـــن عــلــى قـــفـــزة رومــانــســيّــة 
نحو تضخيم دوره التاريخي والإنساني، 
فين لمــاءمــتــه حسّهم 

ّ
أمـــرٌ مــغــرٍ للمثق وهــو 

ــيّـــة الـــشـــائـــعـــة بــيــنــهــم.  الــــفــــردي والـــنـــرجـــسـ
وهناك من ينطلق من إدراك حدود تأثيره 
والــطــبــيــعــة الــتــراكــمــيّــة لـــــدوره الــتــاريــخــي، 
ــاســـي بــالــشــأن  إلــــى تــطــويــر انــشــغــالــه الأسـ
الــعــام، إلـــى الاشــتــغــال فــيــه مــثــل الانــتــســاب 
إلـــــى أحــــــــزاب وبــــنــــاء مــــؤسّــــســــات والـــعـــمـــل 
داخـــــل أجـــهـــزة الــــدولــــة )أو فـــي رأســـهـــا إن 
الــخــيــارات  هـــذه  ليست  الــفــرصــة(.  سنحت 
مطلقة؛ هي منسوجة بسياقات وشــروط، 
فين. 

ّ
 المثق

ّ
وبالتالي، ليست متاحة أمام جُل

بعضها يحتاج دولا فيها ديمقراطيات، أو 
هامشا ديمقراطيا، وبعضها يستلزم، في 
مشاريع  في  منهمكة  ديكتاتوريّات   ،

ّ
الأقــل

فين. 
ّ
تحديث تحتاج إلى المثق

أخــرى،  انــهــيــار دول عربية وتــوحّــش  بعد 
آخر عقد،  العربيّة في  الثورات  إثر هزيمة 

جورج كعدي

اح في جيشه القاتل 
ّ
 يرى نتنياهو السف

ْ
إذ

ه »الأكثر أخلاقيّة« فلا بدّ من 
ّ
غير المقاتل أن

أن يكون مُصاباً بالعمى الأخلاقيّ الكامل. 
 أباد عشرات الألوف 

ْ
 مَن

ّ
ة بأن

ّ
 غز

ٌ
ومحظوظة

مــن مدنييها أطــفــالًا ونــســاءً وشــيــوخــا من 
الأبــريــاء غير المــقــاتــلــن، ودمّــرهــا بوحشيّة 
وجـــن لا مثيل لــهــمــا، وحــوّلــهــا مــكــانــا غير 
 في الأخلاق ومثال 

ٌ
 قمّة

ٌ
صالح للعيش، جيش

 كان مصيرها أسوأ بكثير، وهل ثمة 
ّ

)!( وإل
 نتنياهو 

ّ
ــذا؟! فــالــحــمــد لــلــه أن ــ ــوأ مــن هـ أســ

ــيّـــاريـــه  ــنـــحـــرف وطـ وعـــصـــابـــتـــه وجـــيـــشـــه المـ
ــبّـــقـــوا أخــاقــيــاتــهــم  الــــوحــــوش الـــجـــبـــنـــاء طـ
النموذجية، التي بانت نتائجها في الأرض 
ه، بل احتفت العواصم 

ّ
وشهد لها العالم كل

والمــدن في جهات العالم الأربــع بأخلاقيّات 
المرتزقة  ألـــوف  )بينه  الصهيوني  الجيش 
المأجورين على ما يبدو( وإنسانيّته الفائقة، 
التي أدهشت ملايين المتظاهرين فهتفوا له 

بالنصر المأزور.
 فاقدٌ عقله في 

ٌ
 مسكين

ٌ
مثلما يَحْسَبُ إنسان

ه نابليون، هكذا تماماً 
ّ
أن للمجانين  مصحّ 

 في 
ً
ــــدوة ــاح نــتــنــيــاهــو نــفــســه قـ

ّ
يــخــال الــســف

فما  معاً.  والعسكرية  السياسيّة  الأخـــاق، 
 
ّ
العمل مع فاقد العقل والوعي والصواب إن

طبق بعينه، 
ُ
ه الجنون الم

ّ
؟ إن

ّ
 نفسه ما ظن

ّ
ظن

لا يستقيم معه منطق أو كلام. وهي إحدى 
يعي  لا  الــذي  السايكوباتي،  القاتل  سمات 
فداحة جرائمه، ولا يسعه شرح دوافعه إلى 
 محتفظاً ببرودة أعصابه 

ّ
ارتكابها، بل يظل

والقضاة  قين 
ّ
المحق أمـــام  ملامحه  وجــمــود 

والأطبّاء النفسيين، وليس بالأمر الصعب، 
 مذبحة 

ّ
لدى التمعّن في وجه نتنياهو بعد كل

ورؤيـــتـــه خــالــيــا مــن المــشــاعــر والانــفــعــالات، 
ــه قـــاتـــل ســايــكــوبــاتــي،  ــ ــــــه وجـ

ّ
اســـتـــنـــتـــاج أن

مــضــطــرب، مــريــض، يقتل بــجــنــون، هــو في 
منزلة وسطيّة بين الوعي واللاوعي، من غير 
 ودماءً. فلا عجب، بالتالي، 

ً
شبع وارتواء قتلا

»الأخلاقي«. مجنون يحكي  أن يصف نفسه بـ
وعاقل يفهم؛ نتنياهو يصرّح والرأي العام 

محمد أبو رمان

جه الــشــرق الأوســـط إلــى نمط مــا قبل 
ّ
»يت

وســتــفــالــيــا، مــن دول فــاشــلــة تــنــدلــع فيها 
الحروب الدينية، وخــروج بعض المناطق 
 

ّ
عــن سيطرة الحكم، ونــاقــوس المـــوت يــدق

حدة في 
ّ
المت الولايات  الذي تقوده  للنظام 

الــشــرق الأوســــط، والـــذي أنــشــأه كيسنجر 
ــتـــه الــــــــــــدؤوب«..  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــبـ ــن خــــــال ديـ ــ مـ
ـــل والــخــبــيــر 

ّ
ـــحـــل

ُ
بــهــذه الــكــلــمــات يــصــف الم

الاســتــراتــيــجــي والــديــبــلــومــاســي الــســابــق، 
الأوســط  الشرق  في  الحالة  إنديك،  مارتن 
ــيــــوم، الـــتـــي اعــتــبــرهــا بــمــثــابــة الــنــهــايــة  الــ
لنظام شرق أوسطي عمل وزير الخارجية 
الأمــيــركــي الأســبــق هــنــري كيسنجر على 
إقامته في الشرق الأوسط، منذ عام 1973، 
ــى فــتــرة قــريــبــة. يلمّح إنديك 

ّ
واســتــمــرّ حــت

الأميركيين  والسياسيين  الرؤساء   
ّ
أن إلى 

أوسطي  الشرق  النظام  أهمّية  يدركوا  لم 
نه كيسنجر، واتخذوا سياسات 

ّ
الذي دش

ــرارات أدّت إلــى انــهــيــاره، ســـواء عندما  وقــ
قرر جورج بوش )الابن( إنهاء حكم صدّام 
حسين، ما أنهى التوازن الإقليمي وأطلق 
إيــــران ونــفــوذهــا  الــعــنــان فــي 2003 لحكم 
في المنطقة، ثمّ عندما أراد الرئيس باراك 
الــجــانــب الصحيح من  أوبــامــا أن يــخــتــار 
الـــتـــاريـــخ، عــلــى حـــد تــعــبــيــر إنـــديـــك، فــأيّــد 
ــورات الـــشـــعـــبـــيـــة وأضــــعــــف الــحــلــفــاء  ــ ــثــ ــ ــ ال
الذي  والأصدقاء، وأخيراً، دونالد ترامب، 
جاء بمقترح يُضعف الفلسطينيين أكثر، 
ـــخـــذه بــنــيــامــن 

ّ
ــذي يـــت ــ ز المــــوقــــف الــ

ّ
ويــــعــــز

نتنياهو بإمكانية إقامة السلام الإقليمي 
من دون إقامة الدولة الفلسطينية. 

ما هو النظام الشرق أوسطي الذي أقامه 
يُحيل  ركائزه؟ وكيف  أهم  كيسنجر، وما 
إلى  تاريخياً  إقليمية ممتدّة  إنديك حالة 
أفكار كيسنجر حــصــريــا؟... هــذا ما يمكن 
تـــه فـــي كــتــابــه »ســـيّـــد الــلــعــبــة: هــنــري  قـــراء
ــة الـــشـــرق  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــبـ كـــيـــســـنـــجـــر وفــــــن ديـ
الأوســــط« )تــرجــمــة يــاســر محمد صديق، 
وهو   ،)2023 الــقــاهــرة،  مــصــر،  نهضة  دار 
ـــف غــنــي عــمــيــق، مـــلـــيء بــالمــعــلــومــات 

َّ
مـــؤل

السياسات  من  والخلاصات  والتحليلات 
ــة، بـــخـــاصـــة مــــا يــتــعــلــق  ــيــ ــطــ الــــشــــرق أوســ
بالصراع الإسرائيلي، وهو، وإن خصّصه 
للحديث عن كيسنجر وتصوّراته ودوره 
فــــي تـــرســـيـــم الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ــــط وتــصــمــيــمــهــا، مــنــذ عمل  الـــشـــرق الأوسـ
مــســتــشــاراً لــأمــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، ثــمّ 
وزيراً للخارجية الأميركية، مزج سياسات 
كــيــســنــجــر وأفــــكــــاره وســـلـــوكـــه بــمــا حــدث 
ــوّرات بــعــد كــيــســنــجــر، في  ــطــ ــن تــ لاحـــقـــا مـ
والديبلوماسية  السلمية  العملية  صعيد 
ــــط، وعــمــل على  فــي منطقة الــشــرق الأوسـ
كيسنجر  منهجية  من  الـــدروس  استلهام 

في التفكير والتخطيط الاستراتيجي. 
 هنالك تشابهاً كبيراً بين 

ّ
غنيُّ عن القول إن

 من 
ّ

الأقــل الاثنين؛ كيسنجر وإنديك، على 
إنديك، فهما يهوديان،  خــال وجهة نظر 
وعملا في مجال الديبلوماسية الأميركية 
الــســلــمــيــة، بينما كـــان الأول  الــعــمــلــيــة  فــي 
 
ّ
ناجياً مــن المــحــرقــة )الــهــولــوكــوســت(، فــإن

الثاني من عائلة أسترالية. ومن الواضح 
إلى  ر 

ّ
مُتأث  صاحبه 

ّ
أن الكتاب  في فصول 

ــة كــبــيــرة بــكــيــســنــجــر وبــشــخــصــيــتــه،  ــ درجـ
ــى فــي المــقــارنــة مــعــه. وقــد كتب إنــديــك، 

ّ
حــت

الذي عمل في وزارة الخارجية الأميركية 
عــقــوداً، فــي الــســيــاســات الــشــرق أوسطية، 
للسلام،  ومبعوثاً  إســرائــيــل،  فــي  وسفيراً 
 مــا أتيح له 

ّ
كتابه هــذا، بــالــرجــوع إلــى كــل

ــذكــــوران مــتــاحــن؛ لا  لـــم يــعــد الـــخـــيـــاران المــ
الأنـــظـــمـــة/ المــلــيــشــيــات مـــن الـــتـــنـــوّر بــمــكــان 
ــفــن 

ّ
بــحــيــث أضـــحـــت فـــي حـــاجـــة إلــــى المــثــق

الثقة في رسوخ  في جهازها، وليست من 
حكمها لتترك مساحة حيّة لعمل مؤسّسي 
ــوات الــســيــاســي،  ــ جــمــاعــي عــلــى هـــامـــش المــ
العمومي ذو هــوامــش فسيحة  المــجــال  ولا 
عن  بــالــكــتــابــة  يــجــتــزئ  أن  ف 

ّ
للمثق تسمح 

الــعــمــل الــجــمــعــي أو الــســيــاســي؛ أصــبــحــت 
أو كتابًا  تــتــرصّــده إن نشر مقالة  ــوال  الأهـ
يقول فيهما رأيًا. في هذا الوضع الجديد، 
 
ٌ
ــتــــن«؛ مـــكـــان ــزلــ ــنــ ــــن المــ ــة بـ ــزلــ ــنــ ــأت »مــ ــشــ نــ
بــن رومــانــســيّــة الــتــفــرّد ونــضــالــيّــة العمل 

الجماعي، وهي منزلة التنظير للواقع.
أمـــام فــواجــع الــواقــع الــتــي لا تــطــاق، يمتاز 
ف هذه المنزلة باحتقاره تضخيم دوره 

ّ
مثق

 تغيير 
َ
ركّب عن التحول محدث

ُ
مع عجزه الم

مباشر أو محو وشوم رومانسيّته الغائرة، 
فــيــلــجــأ إلـــى الــتــمــاهــي مـــع طــــرفٍ يــخــتــاره، 
ــمّ الــتــنــظــيــر لــواقــعــه مــتــخــلــصّــا بــذلــك من  ثــ
مأزقه بضربة واحدة. من الحالات القمينة 
ر واقع النظام. وصدّق أو لا 

ّ
بالنقاش منظ

تصدّق، ثمّة بين عتاة المدافعين عن النظام 
ــفــون لا يــفــعــلــون ذلــك 

ّ
الـــعـــربـــي الـــيـــوم مــثــق

مأزقهم  تجدّل  يدفعهم  بل   ،
ً
رهبة أو  فاً 

ّ
تزل

العمومي بأزمة النظام نحو هذا المتراس، 
ــــوع حــالــة  ــــوضـ ــي هـــــذا المـ ــا يـــهـــم فــ ولـــكـــن مــ
علمنا يوميات المجال العربي، 

ُ
أخرى. كما ت

أو  سياسية  تــيّــارات  احتكار  شائعاً  ليس 

فـــي تــصــوّرهــا لــلــعــالــم لــيــســت مــشــاكــل، بل 
هـــي الــبــرنــامــج المــنــشــود، والـــفـــواجـــع الــتــي 
تنزل على رؤوس الأبــريــاء ما هي إلا ثمن 
المــعــركــة، قــاصــداً بــذلــك شــدّ عضد المقاومة 
ف 

ّ
وتــمــتــن صــمــودهــا. هــنــا يــتــمــاهــى مثق

المقاومة فيصيرا شيئاً  التعبئة مع حركة 

واحداً. وهكذا، وبصوفيّة غريبة ومَرَضية، 
 المقاومة.

َ
يستحيل هو نفسه حركة

يــقــرّرون  التي  اللحظة  فــي  فون 
ّ
المثق هــؤلاء 

ــا الانــــــطــــــاق فـــــي مــــســــارهــــم هـــــــــذا، لا  ــهـ ــيـ فـ
ـــفـــن. المـــســـألـــة لـــيـــســـت نـــزع 

ّ
ــــودون مـــثـــق ــعـ ــ يـ

ــفــون فـــي عهد 
ّ
ألـــقـــاب عـــن الآخــــريــــن؛ فــالمــثــق

بالمكانة  عون 
ّ
يتمت لا  رة 

ّ
المتأخ الرأسمالية 

كانا  يْــن 
َ
الــلــذ الطبقي  والمــوقــع  الاجتماعيّة 

ــهــم 
ّ
لــهــم، يـــومًـــا، فــي الــقــرن المـــاضـــي. كــمــا أن

بــا حول  العربي  السياق  فــي  مثل غيرهم 
عــاقــة  لــلــمــســألــة  واقـــعـــهـــم.  إزاء  حــيــلــة  أو 
فين 

ّ
ي أمام المثق

ّ
بالوظيفة؛ فالامتياز المتبق

ــــن الـــفـــاعـــلـــن  ــــو مـــوقـــعـــهـــم الإشــــكــــالــــي بـ هـ
ــم لــيــســوا  ــهـ ـ

ّ
ــتـــمـــع؛ فـــأن الـــعـــمـــومـــيـــن والمـــجـ

هم  ح، 
ّ
المسل الكفاح  وليسوا حركة  النظام، 

كثيرة تحكمهما،  اعتبارات  من  متحرّرون 
ولهذا، بإمكانهم ممارسة دورهم المحدود 
ل في الوقوف مع قيم عظيمة تعطي 

ّ
المتمث

ل 
ّ
 للتعق

ً
للأشياء معنى، وجعل العالم قابل

 
ّ
والفهم والتغيير. إذا تيسرت الفرصة بأن

يـــشـــاركـــوا فـــي الــفــعــل الــتــغــيــيــري المــبــاشــر، 
العربي،  العام  للمجال  أفضل  ربّــمــا،  فهذا، 
بإمكانهم  مسيّسين  فين 

ّ
مثق يحتاج  الــذي 

محدّدة،  عموميّة  بمسؤوليات  الاضطلاع 
؛ 

ً
ولــكــن، بــشــرط أن يــكــونــوا فــاعــلــن حقيقة

الــتــمــاهــي مـــع الــنــظــام أو المـــقـــاومـــة مُــجــرّد 
ف حينها 

ّ
 المثق

ّ
ه وهم مُضرّ، لأن

ّ
وهم، ولكن

ــا اجــتــمــاعــيًــا؛ فـــا هـــو يــــؤدّي 
ً
يــصــبــح عــبــئ

 
ً

وظيفته في المجال العمومي، ولا هو فعل

مــســؤول فــي الــنــظــام أو قــيــادي فــي حركة 
ى يقدح شرارة تغييرات 

ّ
ح حت

ّ
الكفاح المسل

ــه 
ّ
أن أو يتحمّل مــســؤولــيــة ســيــاســات. كــمــا 

ـــا عــــبءٌ عــلــى الــجــهــات الــتــي يتماهى 
ً

أيـــض
ــة. هــي  ــاومــ ــقــ ــة فــــي حـــالـــة المــ ــاصّــ مـــعـــهـــا؛ خــ
العربية  الجماهير  تميّز  ى 

ّ
حت تحتاجهم 

الإكـــراهـــات مــن الــســيــاســات، وتــوسّــع بذلك 
الــعــربــيّــة،  المــقــاومــة مــن قــاعــدتــهــا الشعبية 
الطرائق،  بأفجع  الحرب،  أثبتت هذه  التي 
ك الضغط الشعبي 

ُّ
 نتائج تهت

ّ
أهميتها؛ إن

ة هو دليل مصيريّته 
ّ
العربي في حرب غز

لفلسطين لا انعدام قيمته.
تحتاج المقاومة، أيضاً، منطقاً يتحدّث إلى 
الــنــاس فــي واقــعــهــم الــكــابــوســي، لا تطيق 
ــة مـــقـــاومـــة أن تــســتــبــطــنــه وتـــتـــحـــدّث  حـــركـ
ــراً، هــــي مـــوضـــوعـــيّـــا تــحــتــاج  ــ ــيــ ــ ــيــــه، وأخــ فــ
ى تفهم أشياءَ عن العالم 

ّ
فين معها حت

ّ
مثق

فــهــمــهــا  مـــقـــاومـــة  أيّ حـــركـــة  تــســتــطــيــع  لا 
الأيديولوجي.  وأفقها  الذاتية  بتجربتها 
فــي الــنــهــايــة، هــي لا تمتلك جــهــاز ومـــوارد 
دولة، وهذا بالطبع يتضمّن نقدها الواضح 
فـــي الــتــوقــيــت الــصــحــيــح، والانــــخــــراط، من 
بالتحرّر، في مراجعات هذه  المؤمن  موقع 
فضائها  في  ونقاشاتها  لذاتها  الحركات 
ــســاهــم 

ُ
ــذه هـــي الأمــــــور الـــتـــي ت الــثــقــافــي. هــ

فــي صــمــود حــركــات النضال أمـــام الإبـــادة، 
، ليس التعبئة 

ّ
وليس التعبئة، أو في الأقل

فون.
ّ
التي يتبرّع بها مثق

)كاتب يمني في السويد(

الــعــالمــي يــفــهــم. فــي الــعــمــى الأخـــاقـــيّ، يفقد 
ى لو كان سويّاً، في إدراك 

ّ
الكائن قدرته، حت

. وثـــمّـــة فـــي حــالــة 
ً
مـــا يــمــكــن أن يــكــون خـــطـــأ

أخلاقيٌّ  رضاً  المجرمة  نتنياهو وعصابته 
ــه يستند 

ّ
 مــن صــاحــه، لأن

ٌ
مُتغطرس واثـــق

ي أفعاله 
ّ
إلى معتقداتٍ دينيةٍ خرافية تغط

بناءً على تفويض إلهيّ مزعوم، فلا يبقى 
قادراً على رؤية التناقضات والتضاربات في 
القيم والأفعال. يسمّى هذا بالتنافر المعرفيّ 
الأخلاقيّ. أضف إلى ذلك التعامي الأخلاقيّ 
ه لا 

ّ
القائم على تجاهل الفعل الإجراميّ كأن

يحدث، والضعف والتشوّه الأخلاقيَين، إلى 
مـــا هــنــالــك مـــن تــحــديــدات عــلــمــيــة ونفسية 
ــذا الــــعــــمــــى الأخـــــــاقـــــــيّ، بــل  ــ ــ وفـــلـــســـفـــيـــة. هـ
الــعــمــى الإنــســانــيّ، الـــذي يــدفــع رجـــل القتل 
الآلـــــي، الــخــالــي مـــن مـــامـــح إنــســانــيــة، إلــى 
»الأكثر  بـ المقاتل  القاتل غير  وصف جيشه 
ى مراقبين وباحثين 

ّ
أخلاقية«، يستوقف حت

الصهيوني  الكيان  داخــل  مــن  وأكاديميين 
أمـــثـــال الــفــيــلــســوف الإســـرائـــيـــلـــي أفــيــشــاي 
العادل«  »المجتمع  كتاب  صاحب  مرغليت، 
)جامعة هارفرد، 1996(، إذ يكتب »السبب في 
أننا لا نتعامل مع قسم من الناس بوصفهم 
بشراً أننا لا نراهم بكامل كينونتهم بشراً«، 
مُقدّماً، مثالًا، التعامل مع المواطنين العرب 
في »إسرائيل«، إذ يُنظر إليهم تهديداً وعدوّاً 
ــل 

ّ
ــا المــحــل ــ ــفــن. أمّـ

ّ
ــيـــن ومــتــخــل وأنـــاســـا دونـ

كتابه  فــي  فيكتب  شــافــيــط،  آري  السياسي 
»أرضي الموعودة«: »عانت الصهيونية مما 
لم  الانــتــقــائــي، حــن  بالعمى  يمكن وصــفــه 
تستطع، أو لم ترغب، في رؤية ما ينتصب 
أمــام ناظريها؛ وجــود شعب آخر في أرض 
موجودين  العرب  القرويون  كان  إسرائيل. 
في كل مكان، لكنهم ببساطة لم يُروا. جدّي 
 مــا يــحــرّكــه كــان ضــرورة 

ّ
الأكــبــر لا يــرى لأن

عـــدم الـــرؤيـــة. لــم يـــرَ، إذ لــو رأى لــكــان عليه 
أن يعود من حيث أتــى«. اضطرّ الصهاينة 
المستوطنون الإحلاليون إلى تدريب أعينهم 
ألم الناس  على عدم الرؤية، وعلى تجاهل 
الآخرين ومطالبهم. هذا بالضبط ما يفعله 
اح نتنياهو، اليوم، يدرّب عينيه على 

ّ
السف

وعربية،  وإسرائيلية  أميركية  وثائق  من 
وإن كــانــت الــعــربــيــة مــنــهــا، كــمــا يُـــقـــرّ، هي 
 والأضعف بين الوثائق والمعلومات 

ّ
الأقل

 عـــن جــلــســات طــويــلــة من 
ً
المـــتـــاحـــة، فــضــا

النقاش مع كيسنجر نفسه، قبل أن يرحل 
الأخير )2023( عن عمر يناهز المائة عام، 
وبعد عامين من صدور الطبعة الإنكليزية 

للكتاب. 
ما قيمة الكتاب، وما أهميته اليوم، ونحن 
في عصر شرق أوسطي جديد؟... الجواب 
عن ذلك من زوايا ونقاط مُتعدّدة، فالكتاب 
، فرصة ثمينة ومُهمّة في 

ً
يتيح لنا، بداية

معرفة الآليات والقيم والفلسفة التي تحكم 
الرؤية الأميركية في السياسة الخارجية، 
وتحديداً تجاه إسرائيل، وبصورة خاصّة 
مـــا يــرتــبــط أكـــثـــر بـــالمـــعـــادلـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
زت ووصــلــت إلــى 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تــعــز

ــة بـــعـــد حــــــرب عـــام  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ مـــرحـــلـــة اسـ
في  كبير  دور  لكيسنجر  كــان  وقــد   ،1973
ين. من 

َ
الطرف العلاقة بين  التطوّر في  هــذا 

ناحية أخرى، تكمن أهمية الكتاب، أيضاً، 
فــي المــقــارنــات الــتــاريــخــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
نستنبطها اليوم بين المرحلة التي سبقت 
ولحقت حرب 1973، وما بعدها، بخاصّة، 
عات 

ّ
التوق فــي  الــذريــع  بالفشل  يتعلق  مــا 

ــاد والاســتــخــبــارات   مـــن جــهــاز المـــوسـ
ّ

لــكــل
ــة بــبــدء  ــوريــ الأمـــيـــركـــيـــة بــقــيــام مــصــر وســ
ــرٌ مشابه  ــدّ إســرائــيــل، وهـــو أمــ الــحــرب ضـ
تماماً لما حدث مع عملية طوفان الأقصى، 
المرحلة  تــلــك  فــي   كيسنجر 

ّ
أن الــفــرق   

ّ
لــكــن

تمكّن من التلاعب بالجميع، الإسرائيليين 
وأمسك  والـــروس،  والسوريين  والمصريين 
بأطراف حبال اللعبة، وحرّك المسارات كما 
إلـــى وقــف  ــى وصـــل بــهــم جميعاً 

ّ
أراد، حــت

إطلاق النار، والبدء بالتفكير في العملية 
الأميركية  الإدارة  تــزال  مــا  فيما  السلمية، 
عـــاجـــزة عـــن الــتــعــامــل مـــع تـــمـــرّد نتنياهو 

عليها.
لــم تــكــن مــواقــف الإســرائــيــلــيــن بــعــد حــرب 
 تشدّداً ممّا هي عليه حالياً، وكان 

ّ
1967 أقل

طعم الانتصار والشعور بالتفوّق يطغى 
عليهم. لــذلــك، لــم يــكــن مــن الــســهــل بمكان 
عيدهم إلى مرحلة ما 

ُ
القبول باتفاقيات ت

قبل الحرب، كذلك الأمــر بعد حرب 1973، 
 طرف متمسكاً برأيه، وبالتالي، إن 

ّ
كان كل

المصري  الرئيس  كيسنجر شجّع  يكن  لم 
في حينه، أنور السادات، فعلياً على القيام 
سياسيون  لون 

ّ
محل يشير  كما  بالحرب، 

ــه لــم يــبــد مــوقــفــا مــمــانــعــا أو 
ّ
كــثــيــرون، فــإن

حادّاً يشي للسادات بموقف حازم أميركي 
ــة كيسنجر في 

ّ
قــبــل الـــحـــرب، وكــانــت خــط

الأوضـــاع  الــحــرب تجميد  قبل  مــا  مرحلة 
وقـــوع  بــعــد  ــه  ــ ـ

ّ
أن  

ّ
إل بــعــد 1967،  الــقــائــمــة 

الــــحــــرب، عــمــل عــلــى اســتــغــالــهــا، ونــشــط 
أراد  أهــداف عديدة متناقضة  في تحقيق 
أنــديــك  ويجملها  بــهــا،  الــحــرب  تنتهي  أن 
بأربعة رئيسية: الأول، انتصار إسرائيلي 
حدة، 

ّ
نسبي، بوصفها حليفة الولايات المت

ــري أو  ــ ــــصـ ــار الـــجـــيـــش المـ ــيــ ــهــ ــع عــــــدم انــ ــ مـ
ــى يــبــقــى الـــســـادات قـــادراً 

ّ
اســتــســامــه، حــت

عــلــى اتــخــاذ خــطــوات فــي تحقيق الــســام 
مع إسرائيل، لاحقاً، وإبقاء الانفراجة مع 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، الــتــي تــبــدّت خــال 
تـــلـــك الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، بـــخـــاصـــة مــع 
بريجنيف،  ليونيد  السوفييتي  الرئيس 
وإيصال رسالة إلى الأطراف المختلفة في 
 أميركا هي القوّة القادرة على 

ّ
المنطقة بأن

 ما حدث، إذ تحوّل 
ً
إدارة الأمور، وهو فعلا

المــصــريــون بــعــد ذلـــك نــحــو الــتــحــالــف مع 
 مــن السوفييت. 

ً
ــحــدة، بــديــا

ّ
الــولايــات المــت

ــهــا؛ فــهــي بفعل 
َ
قــطــاعــات اجــتــمــاعــيّــة أزمــات

مــنــابــعــهــا الـــســـيـــاقـــيّـــة تـــخـــتـــرق تــشــكــيــات 
اجتماعية وتيّارات سياسية أخرى، فتأخذ 
الداخلي  بمنطقها  احتفاظها  مع  أصباغاً 
ــف الــواقــف 

ّ
ذاتـــــه. وهــنــا نــتــعــرّف إلــــى المــثــق

الــعــربــي، وهو  للنظام  المقابلة  ــة 
ّ
الــضــف فــي 

ف يقف مع حركة 
ّ
ف التعبئة. هذا المثق

ّ
مثق

ة، وأمــام الإبــادة والحصار 
ّ
المقاومة في غــز

والـــــخـــــذلان، والــتــضــحــيــات المــــروّعــــة الــتــي 
الفلسطيني،  الشعب  مــن  المــايــن  يقدمها 
ــرب  ــ ــحــ ــ ــة الـــــــتـــــــصـــــــدّي لآلـــــــــــة الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ومـ
الإســرائــيــلــيــة، ومـــن ورائــهــا الإمــبــراطــوريــة 
الأعـــتـــى، بقضها وقــضــيــضــهــا... أمــــام هــذا 
ف بالضآلة والعجز مثل أيّ 

ّ
ه يشعر المثق

ّ
كل

 
ٌ

 المجال العام مغلق
ّ
إنسان سوي. ولكن، لأن

أمام أيّ عمل اجتماعي فاعل لوقف الإبادة 
ف 

ّ
المثق  

ّ
يحل الفلسطيني،  الشعب  وإغــاثــة 

أزمته بنقلة مماثلة لخصمه المتماهي مع 
ذاتــه؛  المقاومة  حركة  لــواقــع  ر 

ّ
ينظ النظام، 

ــح هـــو واقـــع 
ّ
ــع حـــركـــات الــكــفــاح المــســل ــ وواقـ

بائس بالضرورة. 
هـــكـــذا، تـــغـــدو الإكــــراهــــات الـــتـــي تــقــع تحت 
ــح في 

ّ
وزنــهــا المــرهــق أيّ حــركــة كــفــاح مــســل

الــعــالــم ســيــاســاتٍ حــكــيــمــة يــجــب التنظير 
 خــطــاب تفرضه 

ّ
لــهــا والـــدفـــاع عــنــهــا، وكــــل

تــــوازنــــات المـــعـــركـــة، لــيــس مـــبـــررًا فـــقـــط، بل 
ا،  ــرًّ ويــجــب الاحــتــفــاء بــه بــوصــفــه خــيــارًا حُــ
ــرّد ضــــــــرورات، وأيّ خــطــأ في  مُــــجــ ولـــيـــس 
 مشاكلٍ 

ّ
، وكــل

ً
 أصــا

ً
حساباتها ليس خطأ

عدم الرؤية، ويتجاهل آلام الآخرين، فعشرات 
ة ليسوا بشراً في عيني 

ّ
الألوف من شهداء غز

هذا الأعمى أخلاقياً وإنسانياً.
نتنياهو وعصابة مجلس حربه وجيشه 
حصى 

ُ
ت لا  أمثلة  قدّموا  أخلاقية«  »الأكثر 

المجرم؛  الصهيوني  الكيان  عن »أخلاقية« 
ــى الــســاعــة، 

ّ
ــر لــلــطــيــران الــحــربــي، حــت ــ أوامـ

بــقــصــف المــدنــيــن وتــدمــيــر الأبــنــيــة وخــيــم 
الغذاء  اللجوء فوق رؤوسهم، منع دخــول 
ة، 

ّ
ــز ــدواء والـــوقـــود إلـــى قــطــاع غـ ــ والمــــاء والــ

ة، قصف سيارات 
ّ
كاف المستشفيات  تدمير 

ــابـــن والمــســعــفــن،  الإســــعــــاف وقـــتـــل المـــصـ
إنسان  مليوني  دفــع  الصحافيين،  اغتيال 
القطاع إلى وسطه  النزوح من شمال  إلى 
ثـــم إلــــى جـــنـــوبـــه، وبـــالـــعـــكـــس، كــمــن يلهو 
ــاء فـــي زجـــاجـــة مــقــفــلــة، مـــع ما  بــتــحــريــك المــ
ذ وحــشــيّ بقهر 

ّ
فــي ذلـــك مــن ســاديّــة وتــلــذ

ــــة 
ّ
الــبــشــر وتــعــذيــبــهــم... إبـــــادة كــامــلــة الأدل

 المعايير القانونية 
ّ

والمــواصــفــات، وفــق كــل
والدولية والإنسانية والأخلاقية، ومع ذلك، 
ما انفكّ القاتل المسعور مع شركائه وجزء 
 في 

ّ
واسع من المجتمع الصهيوني المحتل

دوامة القتل الهمجيّ والمجازر اليومية. أما 
لهذا الليل الجنونيّ المريع من آخر؟!

)كاتب وأكاديمي لبناني(

ــم يــكــن كــيــســنــجــر مــهــتــمّــا بـــإقـــامـــة ســام  لـ
إســرائــيــلــي - عــربــي بــقــدر مــا كـــان يسعى 
ــرق أوســـطـــي جــديــد،  ــة نـــظـــام شــ ــامـ ــى إقـ إلــ
ــتــــوازن، كــمــا يذكر  يــتــســم بــالاســتــقــرار والــ
 تحركات 

ّ
ــر كــل

ّ
أنديك، وهــو الأمــر الــذي أط

بــالــفــعــل،  فــيــه  كيسنجر وأفــــكــــاره، ونــجــح 
مــن خـــال الــوصــول إلـــى وقـــف إطـــاق نــار 
مع مصر، ممهّداً الطريق، لاحقاً، لاتفاقية 
ــرجـــت  أخـ ــتــــي  الــ  ،)1978( ــد  ــيـ ــفـ ديـ ــامــــب  كــ
الــصــراع العسكري مع  مصر مــن مــعــادلــة 
حدق 

ُ
الم إسرائيل، وبالتالي، أنهت الخطر 

 كيسنجر 
ّ
إن إذ  الــعــرب،  مــن جيرانها  بها 

 
ّ
هو صاحب المقولة الشهيرة »لا يمكن شن
حــرب في الشرق الأوســط من دون مصر، 
ولا يمكن صنع السلام من دون سورية«، 
وفكرة النظام الشرق أوسطي ضمنت عدم 
وجــود حــروب عربية - إسرائيلية كبيرة، 
تلك  الأميركية خلال  القيادة  كما ضمنت 
مع  إسرائيلياً  عسكرياً  وتــفــوّقــا  الحقبة، 
ــــوازن فـــي الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، وكــمــا يــرى  تـ
ـــر كــيــســنــجــر بــأطــروحــتــه 

ّ
أنـــديـــك، فــقــد تـــأث

أقيم  الــذي  الأوروبـــي،  بالنظام  للدكتوراه 
النابليونية، واستمر السلام  بعد الحرب 
ــى الــحــرب 

ّ
الإقــلــيــمــي مــائــة عـــام هــنــاك، حــت

العالمية الأولى. 
الــــذي عــمــل كيسنجر  الــنــظــام   

ّ
المــفــارقــة أن

على تحقيقه لم يستمرّ، وانهار مع بداية 
الفلسطينية،  والقضية  الــجــديــدة،  الألفية 
بقيت  النظام،  ذلــك  فــي  قة 

ّ
بقيت معل التي 

 
ً
ـــزة

ّ
ــف ــا، ومـــحـ ــايـ ــقـــضـ جــــــذوة المـــشـــكـــات والـ

الــتــوتــر والانــفــجــار. وبــعــد مـــرور 50 عاماً، 
بــالــتــحــديــد، عــلــى حــــرب أكـــتـــوبـــر )1973( 
ــد فـــي رحــمــهــا نـــظـــام كــيــســنــجــر،  ــ الـــتـــي وُلــ
ــعــلــن 

ُ
جــــــاءت عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى لــت

المليشيات  ولتستبدل  الــنــظــام،  ذلــك  وفـــاة 
ية والإقليمية بالنظم 

ّ
وقوى المقاومة المحل

ــيـــل، ولــتــعــود  ــرائـ ــإسـ الـــعـــربـــيـــة المــحــيــطــة بـ
إسرائيل إلــى صــراع وجـــودي مــرّة أخــرى، 
وإلى أسئلة مصيرية شبيهة بالتي سادت 
خلال الساعات الأولى من حرب 1973، ومن 
طات أو 

ّ
ه لا توجد هنالك مخط

ّ
الواضح أن

جــديــدة  أمــيــركــيــة  استراتيجية  تـــصـــوّرات 
للمنطقة، وهــنــاك شــكــوك كبيرة فــي مدى 
قدرة أميركا، وربّما رغبتها، في الاستمرار 
 
ّ
بهذا الدور في المنطقة. المفارقة الكبرى أن
ه حدث بينما كان كيسنجر يوّدع 

ّ
ذلك كل
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الجيوسياسية )!(. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

مثقّف التعبئة عبءٌ مثقّف

 العمى الأخلاقيّ 
و»الجيش الأكثر أخلاقيةّ«

»سيدّ اللعبة«... كيف تُبنى السياسات 
الشرق أوسطية

ثمّة بين عتاة 
المدافعين عن 
النظام العربي 

مثقّفون لا يفعلون 
ذلك تزلفّاً أو رهبةً، 

بل يدفعهم تجدّل 
مأزقهم العمومي 

بأزمة النظام نحو 
هذا المتراس

إبادة كاملة الأدلةّ 
والمواصفات، وفق 

كلّ المعايير القانونية 
والدولية والإنسانية 

والأخلاقية

بعد 50 عاماً على 
حرب أكتوبر 1973، 

التي وُلد في رحمها 
نظام كيسنجر، جاءت 

عملية طوفان 
الأقصى لتعلن وفاة 

ذلك النظام

آراء

عيسى الشعيبي

فرِط بالنفس، وإشاعة شعور دائم بالعجز 
ُ
على سبيل التفاخر والتكبّر والاعتداد الم

ة الحيلة لدى العدوّ، ناهيك عن تعظيم الصورة الانطباعية عن القوّة الكامنة والقدرة 
ّ
وقل

 ما لا يستطيع تحقيقه الآخــرون، درج 
ّ

الفائقة على تحقيق العجائب والــخــوارق، وكــل
هم قاتلوا سبعة »جيوش« 

ّ
آباء المشروع الصهيوني، طوال الوقت الطويل، على زعم إن

عربية عام النكبة، وانتصروا عليها من دون مــراء. وها هم أحفاد إرهابيي »هاغانا« 
هم يحاربون في 

ّ
و»أرغــون«، يكرّرون ذلك الادعاء، بلا تفاخر كثير هذه المرّة، قائلين إن

 تقدير، وقادرة على كسر 
ّ

سبع جبهات، إحداها )الشمالية( جبهة إسناد وازنة في أقل
التوازنات بالفعل. الحديث هنا مُقتصر على الجبهة الثالثة، الناشبة في الساحة الخلفية 
حيناً، والمنجلية في المقدّمة في أحيان، ساحة الإدراك الحسّي والوعي والمراجعات الذاتية، 
ناظر أهمّية 

ُ
بزخم يكاد يُعادل زخم الحرب على غزّة، حيث الجبهة الأولــى، وبأهمّية ت

ة الغربية، خاصة شمالها )غزّة المصغّرة(، حيث الجبهة الثانية، 
ّ
المعارك في عموم الضف

، والحالة هــذه، تكثيف الضوء على الجبهة الثالثة، وطــرح معطياتها 
ّ

وهو ما يستحق
أوســع من فضاء  الرحبة  الأولية طيّبة، وفضاءاتها  نتائجها  أنّ  العام، سيّما  للنقاش 
رة، المتشكلة في هذا المخاض العسير، 

ّ
بك

ُ
ين معاً، كما أنّ إرهاصاتها الم

َ
الحرب في الجبهت

 بتسجيل مزيد من النقاط فوق الحلبة الممتدّة من نيويورك إلى 
ٌ
رة حقاً، وواعــدة

ّ
مُبش

لاهاي. ومن دون التقليل من أهمية الحرب في الجبهة المركزية في غزّة الباسلة، حيث 
أيّ جبهة  المواجهات على  المفاجأة الاستراتيجية، ومــن غير تبخيس لجدوى  حدثت 
مُسانِدة، قد تكون الحرب في جبهة الوعي هذه أكثر هذه الجبهات أهمّية، وإن كانت 
ها سخونة، نظراً إلى ما تنطوي عليه آيــات الصمود الإعجازي للناس من ناحية، 

ّ
أقل

ذهل للمقاومة من ناحية أخرى، من تفاعلاتٍ عميقة الغوْر، ونتائج إيجابية أتت 
ُ
والأداء الم

 عن تراكم جملة تداعياتٍ مواتيةٍ تخاطب مستقبل 
ً
ها فوق مستوى التوقعات، فضلا

ّ
كل

الصراع المفتوح في مدياته الواسعة أكثر ممّا تخاطب راهن هذه الحرب التي طاشت 
رت بتحقيق أول هزيمة نكراء لدولة الاحتلال والاستيطان والإجــرام. 

ّ
سهامها، وبش

 جلاء وصبر 
ّ

ففي الشهر التاسع من عمر هذه الحرب الانتقامية العمياء، جرى، بكل
 ما راكموه من 

ّ
وحسن أداء، كيّ وعي مجتمع كان قادته وأركان جيشه يسعون، بكل

، ومن ثمّ، تعميق 
ً
 نهائية

ً
عوامل قوّة، إلى تكريس الهزيمة التاريخية، والتسليم بها حقيقة

سُود، وتعزيز أسس المفهوم القائل إنّ تفوّق 
َ
قواعد المعادلة القائمة على منطق السيّد والم

ة جيني وأبــديّ، وإنّ الاحتلال 
ّ
القبيلة العبرية الممتازة على سائر القبائل العربية الرث

ة، ويقلب عاليها سافلها،  ــرَّ
َ
دائم إلى أبد الآبدين، ليأتي »طوفان الأقصى« على حين غ

 ما كان يبدو راسخاً في الوعي 
ّ

ة( كل
ّ
ويطيح في ست ساعات )عادلت حرب الأيّام الست

ي الصراع. إذ بعد طوفان الأقصى، الذي جاء فيضانه هائجاً مائجاً، وأعلى 
َ
ت
َّ
على ضف

ر على بال ربابنة سفينة التيتانك، المتهادية باطمئنان في أعالي البحار، 
ُ
مما كان يخط

ابها، وقد نالت منهم 
ّ
أخذت التحفة السياحية الفارهة هذه في الغرق التدرّجي، وراح رك

الصدمة واستبدّ بهم الهلع، يتبادلون التهم وسط عويلٍ شديد، سُمع خلاله كلام لم 
، من قبيل؛ ما دهانا أيّها القوم في ذلك السبت؟ كيف 

ّ
يجرِ على ألسنتهم من قبل قط

لجّة العميقة الزرقاء من دون إنذار؟ لماذا وضعنا خشبة 
ّ
وقعت سفينتنا في حوّامة ال

خلاصنا الأخيرة بين أيدي الجنائيين والمجانين، الذين استولوا على المصحّة العقلية أمام 
أنظارنا، وقادوا الدولة المفتونة بريش نعامها، الغارقة في سبات سبتها، ونحن نراقب 
المشهد بعيون مفتوحة، وهؤلاء الأوغاد والسفلة الصغار، يبحرون بنا، هكذا، إلى بحر 
الظلمات؟ بكلام آخر، حدَثت، ولا تزال تحدُث، في جبهة الحرب الثالثة، مُتغيّراتٌ لا سابق 
لت، في غضون حرب الإبــادة الشاملة، هــذه، حالة وعي 

ّ
لها في تاريخ الصراع، وتشك

جنيني لا تزال سيرورته في طور المخاض والاختبار، وذلك، على خلفية واقع مُستجدّ 
 ما كان، انهارت في 

ّ
على الأرض وفي الأذهــان، ومتغيّرات لا حصر لها عصفت بكل

معارجها قيم ومُثل وقواعد ومبادئ ومزاعم وأوهام وأساطير ورهاناتُ وافتراضات، 
 في مقدّمها كسر شوكة دولة الاحتلال، 

ّ
وانبثقت من رحمها حقائق طازجة بعد، لعل

 ،
ً
 مارقة

ً
 مجنونة

ً
كشف عورتها، بواطن ضعفها، عزلها ونبذها وإعــادة تعريفها دولة

تتصدّر قائمة العار، يقف في رأسها مُجرم حرب مطلوب للقضاء في لاهاي، وفوق 
ه، انقلب في خضمّها السحر الأسود على الساحر الماجن، وانقضى بهذا وذاك 

ّ
ذلك كل

عهد الإفلات من العقاب.

معن البياري

ربما لا يكون دقيقاً تماماً ما ذهب إليه الصحافي في »التايمز«، أمريت ديلون، أن 
رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، يريد، في مضي حزبه »بهاراتيا جاناتا« إلى 
محاكمة الروائية والقاصة والناشطة )النشطة( أرونداتي روي )1961(، تأكيد ظهوره 
بمظهر القوي، بعد خسارة حزبه الأغلبية في الانتخابات النيابية أخيراً، فربما هي 
المصادفة المحضة جعلت العضو في الحزب، حاكم دلهي، فيناي كومار ساكسينا، 
تلك  بعد  أيــام،  قبل  العام 2010،  في  الشهيرة  الكاتبة  المرفوعة ضد  القضية  يحرّك 
د الذي في الوسع 

ّ
الخسارة. ولكن، يجوز افتراض هذا، من دون حسمه، غير أن المؤك

إشهاره من دون تحفظ أن صاحبة »وزارة السعادة القصوى« مستهدفة من ناريندا 
وقد  المتطرّفة.  الهندوسية  وسياستهما  عنصريتهما،  لمعارضتها  وحــزبــه،  مــودي 
أعمالها من  بفعل ما حققته  الدولية،  الإعــام  صــار لصوتها حضوره في وسائط 
مكانة عليا، منذ أحــرزت روايتها الأولــى »إلــه الأشياء الصغيرة«، في 1997، جائزة 
أصــواتٌ  المرتقبة  محاكمتها  في  لنصرتها  تحتشد  أن  ع 

ّ
والمتوق البريطانية.  البوكر 

تقدّمية كثيرة في العالم، سيما أنها صاحبة حضور في مناهضة كل تمييز، وفي 
وضد  البيئة  وحماية  الإنــســان  حقوق  قضايا  في  والاجتماعي  السياسي  النضال 
في  قا 

ّ
)تطل وأم مسيحية  بنغالي هندوسي  أب  من  والطائفية، وهي  النووي  الخيار 

 عن نشاطها المشهود ضد السياسات الأميركية وحروب الولايات 
ً
صغرها(. فضلا

المتحدة في أفغانستان والعراق وغيرهما. 
هذا  في  بلدها،  في  الهندية  الكاتبة  به  تــواجَــه  بالذي  الخاص  الاهتمام  بنا  ويحسن 
»قانون  لها، بتحريك شكوى جنائية قدمت ضدها، بموجب  القضائي  الاستهداف 
مكافحة الإرهــاب«، الذي تصفه أوساط واسعة في الهند بأنه غير ديمقراطي وغير 
إقليم كشمير  بــدعــوى قولها قبل 14 عاماً فــي منتدى ثقافي إن  دســتــوري، وذلــك 
ليس جزءاً من الهند. وقد عدّ هذا الكلام بمثابة الكفر بواحد من المقدّسات والأعراف 
السياسية والوطنية في الهند، لحساسيته البالغة. وفيما لم تدعُ  روي إلى انفصال 
جاناتا،  بهاراتيا  حــزب  من  واســعــة، خصوصاً  مطالبات  أن  إلا  الهند،  عن  كشمير 
توجهت إليها بالتراجع عما قالته أو مغادرة الهند. وفي وجوه أخرى للمسألة، ليس 
من التزيد في شيء أن يقال إن صداعاً شديداً جداً تحدثه الكاتبة والناشطة والمناضلة 
السياسية وكاتبة السيناريو للسلطة الحاكمة في بلدها، المتمثلة خصوصاً بالحزب 
زعميه  وأرشــيــف  المسلمين،  واستهدافه  إشهار عنصريته  في  يجد حرجاً  لا  الــذي 
مودي في هذا يضج بكثير منه. وإذ فقد الحزب في انتخابات البرلمان قبل أيام مقاعد 
عديدة، فلم تعُد له الأغلبية التي مكنته من الانفراد بالسلطة التنفيذية، فلنا أن نتوقع 
تداعيات إيجابية لهذا الحدث، سيما مع تقدم حزب المؤتمر الوطني، بزعامة راهول 
غاندي، وتحسن حضوره في البرلمان. ولسنا نعرف ما إذا كان سيصير لهذا المزاج 

المترجرج والمستجدّ أثره البيّ في المحاكمة التي تجددت أخيراً ضد الكاتبة اللامعة.
)أحد  الخيال«  »نهاية  أشهرته صاحبة  الــذي  الشجاع  بالموقف  التذكير  يحسُن هنا 
مؤلفاتها التي تضم مقالاتها(، في غضون حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في 
اب أجانب ضد الوحشية 

ّ
فين وكت

ّ
غزّة، وهي التي طالما وقعت على عرائض مع مثق

الإسرائيلية، فقد ألقت، في مارس/ آذار الماضي، بياناً في اجتماع في نادي الصحافة 
ــزّة ... لــن يــحــدُث مطلقاً مـــرّة أخــــرى«، انــتــقــدت فيه بشدة  فــي نــيــودلــهــي، عنونته »غـ
تعاطف رئيس وزراء بلادها، ناريندا مودي، مع إسرائيل، وذكرت أنه »صديق حميم 
لنتنياهو«. ومن كثير جهرت به »لقد عانى الفلسطينيون الذين يواجهون أقوى الدول، 
وتركوا بمفردهم تقريباً، معاناة لا تقاس. لكنهم انتصروا في هذه الحرب )في غزّة(. 
وأكاديميوهم،  وشــعــراؤهــم  الإنــقــاذ،  وفــرق  وأطــبــاؤهــم  تصرفوا، وصحافيوهم  لقد 
والمتحدثون الرسميون، وحتى أطفالهم، بشجاعة وكرامة ألهمت بقية العالم«. وختمت 
التي اعتبرت في كلمة أسبق، في  بــأن »فلسطين ســوف تكون حــرّة«، وهــي  بيانها، 
العالم الأخلاقية«. وقبل ذلك،  »غــزّة هي بوصلة  إن  الماضي،  الأول  ديسمبر/ كانون 
إلقائها بنفسها في  ن من 

ّ
الثاني، قالت، في كلمة لها لم تتمك في نوفمبر/ تشرين 

الإنسانية، و«إذا سمحنا  غــزّة جريمة ضد  أدبــي في ميونيخ، إن حصار  مهرجان 
باستمرار هذه المذبحة الوقحة، حتى عندما يتم بثها على الهواء مباشرة في فترات 

الاستراحة الأكثر خصوصية في حياتنا الشخصية، فإننا نكون متواطئين فيها«.
... إذن، مع أرونداتي روي ضد ناريندا مودي وحزبه طبعاً.

محمد طلبة رضوان

تمنحنا ذكـــرى رحــيــل الناشطة المصرية ســـارة حــجــازي ذكـــرى أخـــرى، ربــمــا تنفع 
انتحرت  بــه.  يؤمنون  ما  بشأن  تصوّراتهم  في  الخلل  مواطن  إلــى  وتشير  المؤمنين، 
ها لم تتحمّل قسوة التجربة، حاولت أن تنجو، وفشلت، دفعت حياتها ثمنا 

ّ
سارة لأن

يــريــدون من  هم 
ّ
أن أكبر مشكلات أصدقائها  آلامــهــا. وحــن ماتت، كانت  لتصديقها 

س، وكرامة الإنسان، أيّ إنسان، وهي معانٍ 
ْ
الآخرين احترام حُرمة الموت، وقداسة النف

أوّليّة في ثقافتنا، فالجميع، هنا، مسلمون بالاعتقاد أو بالتجربة، وبالتورّط، وبالولاءات 
تمرّدين عليها. يقول تعالى: »وما 

ُ
الأولــى، التي لا تذهب بعيداً كما يتصوّر بعض الم

أرسلناك إلا رحمة للعالمين«. يختصر الرسول والرسالة في قيمة الرحمة، وهي التي 
اً، 

ّ
 الحياة، حق

ّ
يحتاجها عالمنا أكثر من غيرها، وإذا كان في هذه الأرض ما يستحق

ق؛ »لو 
ْ
ل
َ
هم خ

ّ
ق، لأن

ْ
ل
َ
 الخ

ّ
ق، كل

ْ
ل
َ
صل بها، أو يتفرّع منها؛ الرحمة بالخ

ّ
 ما يت

ّ
فهو كل

خلقتموهم لرحمتموهم«. فما معنى أن يموت أحدنا، ممّن لم يُــؤذِ أحــداً، أو لم يظلم 
 أحد، ثمّ لا يكون له من بعضنا سوى ازدراءه والسخرية من 

ّ
أحداً، أو لم يعتدِ على حق

ة مدبرة بليل. 
ّ
تجربته، والتحذير من مشاعر الحزن عليه، بوصفها خط

يتساءل خصوم الرحمة »المهداة« في استنكار: ولماذا نطلب لها الرحمة من إلهٍ لم تؤمن 
ب« 

َ
خ

ُ
به؟ أليس ذلك عدم احترام لاختيارها؟ علينا، إذاً، أن نلعنها لنحترمها. تتجاوز »ن

الأفظاظ وغلاظ القلوب سماجة السؤال إلى كشف خبايا حزن المحزونين، وما وراءه من 
أهداف خبيثة، فقد كانت »مثليّة« و»مُلحدة«، والحزن عليها ترميز لها، ومن ثمّ، لأفكارها، 
ها، أفعال دينية 

ّ
الأمر الذي يُهدّد الدين، طبعاً، فالازدراء والشتيمة واللعنات والسخرية، كل

هدّدة من الداخل 
ُ
الم الله، ودفاعاً عن ديننا، وحصوننا  مرنا بها، وهي خالصة لوجه 

ُ
أ

ما عشرات التعليقات الجادّة، 
ّ
والخارج.. ما سبق ليس فقرة الساحر في فرح شعبي، إن

فين. هل هو تأثير الأفكار في أصحابها؟ لا أرى فكرة أكثر تبسيطاً 
ّ
وبعضها من مثق

ما تعاد قــراءة 
ّ
 من هــذه، فالممارسات الجماعية لا تنتجها نصوص وأفــكــار، إن

ً ّ
مخل

النصوص، وأحياناً اختراعها، من أجل تبرير »مزاج السواد«، تتجاوز هذا السلوكيات 
»الافتراسية« مجازات التصنيف إلى حقيقة واحــدة وواضحة لأيّ مراقب لحسابات 
الــذيــن يعيشون في  الــعــرب  التواصل الاجتماعي )وغيرهم مــن  المصريين فــي مــواقــع 
مجتمعات تعاني الأزمات نفسها(، وهي أنّ قطاعاً من هذا المجتمع توحّش، وما ذكرى 
سارة والجدال حولها سوى فرصة لمزيد من الاكتشاف. إذا سحبنا نقاش سارة أو 
ه الباعث على التوحش، لن نجد مخرجاً 

ّ
غيره على أرضية المتوحّشين، أو ما يزعمون إن

. فإذا كانت اختيارات سارة العقدية والجنسية سبباً في عذابها الأخروي، كما 
ً
مقبولا

يعتقد »مجاهدو الهاها«، فــإنّ رحمات لا تنتهي تأتينا من الخطاب التقليدي نفسه، 
مين, 

ّ
رحمات من وصلته الرسالة مشوّهة فهو تحت رحمة الله، وهو رأي كثير من المتكل

أو  وحُمولاته،  التراث  إلــى  أو  وتفسيراتها،  النصوص  إلــى  الرائجة  الإجــابــات  تذهب 
ى إلى الحركات الإسلامية وأجنداتها، وهي إجابات لا تفسّر وجوها أخرى من 

ّ
حت

خطابات التوحّش، أقربها خطابات »حيوانات الوطنية المصرية« في مواقع التواصل 
الاجتماعي في التحريض على السودانيين والسوريين، وغيرهم من أهل البيت في 
المصري،  القومي  بالأمن  والعدمية،  العبثية  للمفارقة  تتذرع،  وهي خطابات  مصر، 
ه يرتبط، ابتداء بالعمق السوري ثمّ 

ّ
الذي يعرف أيّ قارئ، على خفيف، في أدبياته، أن

ز على التوحّش، من عقد كامل 
ّ
حف

ُ
بالسودان. تبدأ الإجابة، في تقديري، من المناخ الم

وأمنية وإعلامية، من هنا،  اقتصادية وسياسية  من ممارسات سلطوية وحشية، 
رَج.

َ
رْجَة، وانتظار الف

ُ
يمكننا فهم ما يحدث، ومحاولة تفسيره وتجاوزه أو معاودة الف

أحمد سعداوي

الموصل وما  )داعـــش(  الــدولــة الإسلامية  تنظيم  لغزو  العاشرة  الــذكــرى  بالتزامن مع 
حدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم 

ّ
حولها، صدر تقرير لفريق التحقيق التابع للأمم المت

ى كتابة هذه السطور، لم يُثر 
ّ
التي ارتكبها التنظيم )يونيتاد(، في 92 صفحة. وحت

ل وجهة 
ّ
فين، رغم أهميته، فهو يمث

ّ
ردّات فعل واسعة، سوى تعليقات لصحافيين ومثق

التقرير إلى تبيان ظــروف ووقائع محدّدة  الدولية الأكثر نفوذاً. يسعى  مة 
ّ
المنظ نظر 

ـــز على جريمة الإعـــدام المــروّعــة لأكثر من 
ّ
مرتبطة باعمال »داعـــش« الإجــرامــيــة، ورك

1700 من المتطوعين العسكريين في معسكر سبايكر في الأيــام ما بعد 11 يونيو/ 
ها ترقى إلى جرائم إبادة ضدّ الشيعة في العراق. في جانب 

ّ
حزيران 2014، وعلى أن

زت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية على استذكار جريمة سبايكر من 
ّ
آخر، رك

إنتاج موقف طائفي  إعــادة  إلــى  زاويــة عاطفية، وذهبت منشوراتٌ وتعليقاتٌ كثيرة 
ة بشكل عام، وضدّ عشائر تكريت تحديداً. استحضار جريمة 

ّ
تحريضي ضدّ السن

»سبايكر«، وغيرها من الجرائم، ومحاولة قراءة الوقائع للاستفادة منها وتحليلها، 
يبقى ضرورياً، ولا ينبغي التغطية والتعمية على جرائم الكراهية التي ارتبكها أفراد 
العراق في مــدى 20 عاماً لم تكن  الطائفي في  أو تنظيمات سنيّة، وأشكال الصراع 
ة وشيعة، بغضّ النظر عن النسب المئوية لعدد الأفراد 

ّ
أحادية، وقد اشترك فيها سن

أو حجم التأثير أو النتائج، التي انتهى إليها هذا الصراع. لكنّ تقليب هذه الصفحات 
الدامية يجب أن يكون حذراً دائماً لئلا تتلوّث أيدي من يتصفحها بالدمّ مرّة أخرى. 
فهل الغاية منها إذكاء الكراهيات والأحقاد من جديد أم محاولة الفهم لإبطال فتيل 
هذه الكراهيات؟ هل نريد استحضار الجبهات الطائفية أم تفكيكها بضخّ مزيد من 

العقلانية والواقعية في قراءة الأحداث؟
ة كثيرين في تكريت، ومدن محافظة 

ّ
يذكر تقرير »يونيتاد« أنّ مواطنين عراقيين سن

ها ثورة عشائرية، لذلك رحّبوا بمقاتلي »داعش« 
ّ
صلاح الدين عموماً، كانوا يتصوّرون أن

أول وهلة، وسرعان ما اكتشفوا الحقيقة، وعزلوا أنفسهم عن هذا التنظيم الإجرامي. 
ويذكر التقرير، أيضاً، أنّ أفرادا من عشائر تكريت أنقذوا، بالتزامن مع عمليات الذبح 
المروّعة عند القصور الرئاسية في تكريت للجنود الشبان من الشيعة، مئات من هؤلاء 
الشبان عــن طريق تهريبهم مــن أيــدي »داعـــش«. وكــان مــن الممكن أن يكون ضحايا 
»سبايكر« أضعاف ما هو معلن، لولا مجازفة هذه العشائر لإنقاذ الشبان الأبرياء. 
بة والواقعية لما جرى لا تناسب أطرافاً سياسية واجتماعية بنت 

ّ
لكنّ هذه الصورة المرك

ها على تغذية الكراهيات الطائفية، وترى أنّ استمرارها مرهوناً باستمرار 
ّ
حكايتها كل

تغذية الكراهية، فتستغل ذكرى مجزرة سبايكر لإعادة الاتهام لطائفة كاملة وعشائر 
المهمّ،  »يونيتاد«،  الجنائية. يشجّع تقرير  الفردية  المسؤولية  برمّتها بتجاهل حقيقة 
حدة، على البحث والتقصّي، بجرأة وشجاعة أكثر، 

ّ
لع على دعوة الأمم المت

ّ
الباحث والمط

ة، خلال عمليات التحرير من »داعش«، وتمييز 
ّ
رتكبة ضدّ المدنيين السن

ُ
عن الجرائم الم

تلك التي حدثت بوصفها خسائر جانبية للعمليات العسكرية، أو التي حدثت بسبق 
حة، بغرض الانتقام الطائفي 

ّ
حة الرسمية أو الفصائل المسل

ّ
إصرار من الجهات المسل

ة، كتلك التي حدثت في الخامس من يونيو/ حزيران 2016، باختطاف أكثر 
ّ
من السن

ة من مدينة الصقلاوية، الذين قتلوا على الأرجح ودفنوا 
ّ
من 700 من شبان ورجال سن

في مقبرة جماعية. لا يمكن العبور الآمن باتجاه المستقبل من دون شكلٍ من العدالة 
لة 

ّ
الانتقالية لجميع الأطراف من المدنيين الضحايا، وأن تكون الجماعات السياسية المشك

الـــدوام، وتهدّد  للسلطة الحاكمة أكثر عدالة ونــزاهــة، ولا تستثمر في الكراهيات على 
بتمزيق المجتمع كلما كان ذلك مفيداً لها، ولاستمرارها في السلطة.

يحدُث في جبهة الحرب الثالثة مع أرونداتي روي طبعاً

رحمة للعالمين 
»ما عدا سارة حجازي« الاستثمار في الكراهية

1415
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آراء

إياد الدليمي

يحفل تاريخ العراق، بأشهره وأيامه، بعديد 
من الأحداث التي حفرت تفاصيلها عميقاً في 
 شهر يونيو/ حزيران 

ّ
 أن

ّ
ذاكرة العراقيين، إل

ــل مـــن بـــن تــلــك الــتــواريــخ 
ّ
اســتــطــاع أن يــتــســل

لنفسه مكاناً  ليجد  بالأحداث،  المترعة  ها، 
ّ
كل

ــداث كــارثــيــة عــلــى هــذا  ــدَ أكــثــر الأحــ بينها أحـ
الــذي شهد  إبــريــل/ نيسان،  البلد، ربّما بعد 
سقوط العاصمة بغداد في يد قوّات التحالف 

في عام 2003.
كان يونيو 2014 مختلفاً عن سواه من حيث 
همّة في تاريخ العراق، 

ُ
الحوادث والتواريخ الم

ففي العاشر منه كان العراق على موعد مع 
حدث فتح الباب واسعاً أمام تداعيات كبيرة، 
ما على المنطقة 

ّ
لم تقتصر عليه فحسب، وإن

كان  فلقد  العالم،  ى على 
ّ
برمّتها، وربّما، حت

على موعد مع سقوط مدينة الموصل بطريقة 
دراماتيكية على يد تنظيم الدولة الإسلامية، 

أو ما عُرف لاحقا بتنظيم داعش.
ــهــا جــزء مــن فيلم خيالي 

ّ
بـــدأت القصة وكــأن

يُـــصـــدّق. مــجــمــوعــة مــن عــنــاصــر التنظيم،  لا 
 عددهم قد لا يتجاوز 

ّ
تشير التقديرات إلى أن

الــعــاشــر مــن يونيو  800 مــقــاتــل، تمكّنوا فــي 
مـــن فــــرض ســيــطــرتــهــم عــلــى كـــامـــل المـــوصـــل، 
ــنــا نــتــحــدث عن 

ّ
وعــنــدمــا نــقــول المـــوصـــل، فــإن

مدينة مساحتها نحو 180 كيلومترا مربعا، 
ويسكنها قرابة ثلاثة ملايين شخص، وهي 
ثاني أكبر مــدن العراق بعد بغداد من حيث 
الــتــعــداد الــســكّــانــي، وكــــان فــيــهــا عــنــد دخــول 
التنظيم قــرابــة 60 ألــف جــنــدي وشــرطــي من 

رانيا مصطفى

 سياسي 
ّ

فـــي غــيــاب تـــوافـــق دولــــي عــلــى حـــل
ــظـــور  ــنـ لـــــأزمـــــة الـــــســـــوريـــــة، فـــــي المــــــديَــــــن المـ
والمــتــوســط، يلعب نــظــام بــشــار الأســـد ضمن 
الــهــوامــش المــتــاحــة دولــيــا وعــربــيــا وإقليمياً 
وداخـــلـــيـــا لــلــحــفــاظ عــلــى بــقــائــه فـــي السلطة 
ــــت انــــتــــظــــاراً لــتــغــيــيــر مــمــكــن  ــــوقـ وتــــمــــريــــر الـ
لمصلحته في لعبة توازنات القوى، فالعلاقة 
بين اللاعبَين الأساسيين في الأزمة السورية؛ 
مــة إلـــى أقــصــى حـــدّ، 

ّ
روســـيـــا وأمـــيـــركـــا، مــتــأز

ــرب الــــروســــيــــة عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا،  ــحــ بــســبــب الــ
ــة عـــلـــى قــطــاع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــربُ الإسـ ــ ــحـ ــ ـــــزيـــــدُ الـ

َ
وت

الــدول  الــدولــيــة، مــن انشغال  ها 
ُ
ة، وتبعات

ّ
غـــز

أولوياتها،  ــم 
َّ
ســل ترتيب  إعـــادة  فــي  العظمى 

 الأزمــة السورية من ضمن 
ّ

التي لا يبدو حــل
ل العقوبات الأميركية على 

ّ
تلك الأولويات. تدل

نظام الأسد، وفي مقدمتها قانون قيصر، على 
تحكّمها   

َّ
لكن تأهيله،  إعـــادة  واشنطن  رفــض 

ــرات، لا  ــفــ ــرق الــ ــة، شــ ــي الـــســـوريـ ــ ــ بــثــلــث الأراضـ
ه 

ّ
لكن الــنــظــام،  بنية  فــي  تغيير  لــفــرض  يكفي 

 
ّ

يكفي لعرقلة المساعي الروسية إلى فرض حل
بالتوافق مع أنقرة وطهران، من دون مشاركة 
الــســوري   

ّ
المــلــف الــغــربُ مــع  أميركية. يتعاطى 

 حــالــة الاســتــنــقــاع أمـــرٌ واقـــع، والممكن 
ّ
على أن

فــيــه تــخــفــيــف وطــــأة هــــذا الاســتــنــقــاع عــبــر ما 
بكّر، التي ناقشها 

ُ
سمّوها مشاريع التعافي الم

شريف أيمن

مــســاء الــثــامــن مــن يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري، 
أعلن المتحدّث باسم جيش الاحتلال استعادة 
أربـــعـــة أســــرى مـــن المــحــتــجــزيــن لـــدى المــقــاومــة 
قطاع  فــي  النصيرات  مخيم  فــي  الفلسطينية 
ــــى لاســتــعــادة  ة، وهــــذه هـــي الــعــمــلــيــة الأولـ

ّ
ــز ــ غـ

ــرى أحــــيــــاء مــــن يــــد حــــركــــات المــــقــــاومــــة، إذ  ــ أســ
ــــح فــــي 12 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  ــانـــت عــمــلــيــة رفـ كـ
لــدى أسرة  2024 قد انتهت باستعادة أســرى 
فلسطينية، لا لدى أيٍّ من حركات المقاومة، لذا 
النصيرات،  لعملية  الصهيوني  الإعـــام  ل 

ّ
هل

واحتفى بنيامين نتنياهو المأزوم بها بشدّة، 
ه بدأ في عبور عنق الزجاجة، 

ّ
واعتقد لوهلة أن

 العملية كشفت جوانب إخفاق، وتبعتها 
ّ
لكن

ــائـــح، جــعــلــت الــعــمــلــيــة  ــرى، وفـــضـ ــ ــ ــوارث أخـ ــ ــ كـ
ــــدة مـــن بـــوابـــات الــجــحــيــم المــفــتــوحــة على  واحـ

 ونظام نتنياهو.
ّ

حتل
ُ
الكيان الم

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 
274 شــهــيــداً، وعــــدة أســــرى إســرائــيــلــيــن )لــم 
عوائق  العملية شابتها   

ّ
لكن عددهم(،  يُعلن 

عملياتية رغم احتشاد 800 مقاتل صهيوني 
لــهــا، وقــصــف بـــرّي وبــحــري وجــــوّي، وكـــادت 
العملية أن تــؤول إلــى مقتل الأســرى الأربعة 
تلوا، وغير ذلك من التفاصيل 

ُ
مع باقي الذين ق

 الأكثر 
ّ
العملياتية التي لا داعي لتكرارها، لكن

مــن جوانب  العملية  هــذه  مــا كشفته  أهــمّــيــة 

روا 
ّ

مختلف الصنوف القتالية والأمنية، تبخ
في ساعات، ولم تشهد المدينة أيّ قتال فعلي 
مــا خلا  التنظيم،  الــقــوات وعناصر  تلك  بــن 
أن هدأت  التي ما برحت  بعض الاشتباكات 

مع انسحاب القوات النظامية.
حدث سيكون له ما بعده، فلقد تداعى عناصر 
التنظيم، بعد ذلك، من سورية ومن صحراء 
يــتــمــركــزون، لينطلقوا  المــوصــل، حيث كــانــوا 
فـــي عــمــلــيــة ســيــطــرة واســـتـــحـــواذ عــلــى مــزيــد 
ــى خــرجــت خلاياهم 

ّ
مــن المـــدن والمــنــاطــق، حــت

النائمة من مناطق محاذية للعاصمة بغداد 
وهدّدتها، في حين كان دخول الموصل بداية 
لمــرحــلــة ســيــطــرة عــلــى مــســاحــات واســعــة من 
العراق في عملية انهيار شبه تام للمنظومة 

ــدّمُ دعــمــا مالياً  ــقـ ـ
ُ
مــؤتــمــر بــروكــســل أخـــيـــراً، وت

تستفيد منه دمشق، على اعتبار الأخيرة هي 
الجهة السورية الرسمية المعترف بها دولياً. 
 

ّ
الحل لفرض  مستعجل  غير  الــغــرب  بالتالي، 

ــــه غــيــر مــتــضــرّر مـــن اســتــمــرار 
ّ
الــســيــاســي، لأن

النظام الــســوري فــي الحكم، مــع عــدم السماح 

إخـــفـــاق لأجـــهـــزة الاحـــتـــال ولأجـــهـــزة دولــيــة. 
بعملية  الأميركية  الرسمية  الــدوائــر  احتفت 
ــرٍ  اســـتـــعـــادة الأســــــرى، بــالــطــبــع، مـــن دون ذكـ
لخسائر الفلسطينيين من المدنيين، وكشفت 
مــصــادر عــن مــشــاركــة أمــيــركــيــة فــي العملية 
الـــدمـــويـــة اســتــخــبــاراتــيــا، وتــقــديــم »تــقــنــيّــات 
 عن 

ً
لــم تكن مــوجــودة لــدى الاحــتــال«، فضلا

ة، 
ّ
استخدام الرصيف العائم قبالة سواحل غز

العسكرية الــعــراقــيــة، الــتــي أعــدّتــهــا الــولايــات 
ــحــدة عقب غــزو الــعــراق، وصــرفــت عليها 

ّ
المــت

مليارات الـــدولارات، بطريقة لا تــزال ألغازها 
برلمانية  لجنة  خلصت  تماما.  معروفة  غير 
ــن احـــتـــال  عــــراقــــيــــة، عـــقـــب ثــمــانــيــة أشـــهـــر مــ
المــســؤولــيــة تقع على عاتق   

ّ
أن إلــى  المــوصــل، 

ــــوزراء آنــــذاك نـــوري المــالــكــي، مــع 35  رئــيــس الـ
 تقرير تلك اللجنة لم 

ّ
مسؤولًا آخرين، غير أن

ب عليه أيّ شيء، فلم يُعتقل أيّ مسؤول 
ّ
يترت

ــاء ذكــرهــم فــي الــتــحــقــيــقــات وحُــمّــلــوا  مــمــن جـ
مسؤولية سقوط المدينة.

قــبــل أيـــــام، وفــــي الـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة لاحــتــال 
الموصل على يد عناصر »داعش«، خرج فخري 
كريم، رئيس تحرير صحيفة المدى العراقية، 
ــيـــاســـي الــــعــــراقــــي الــــبــــارز فــــي صــفــوف  والـــسـ
الأسبق  والمستشار   ،2003 قبل  مــا  معارضة 
لرئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني، 
مــا يمكن  بــشــأن  مــثــيــرة  لــيــدلــي بتصريحات 
»عقدة الموصل« بالنسبة إلى رئيس  وصفه بـ
الوزراء الأسبق نوري المالكي. ينقل كريم عن 
الرئيس طالباني  فــي حضور  قــولــه،  الأخــيــر 
قبل سقوط المدينة: »يجب أن نتعاون ونقرّب 
الإمكان  قدر  )كردستان(  الإقليم  من  الموصل 
والبعثيين،  والقوميين  للإرهاب  بــؤرة  ها 

ّ
لأن

المالكي  ويتابع  خاصرتنا«،  في  سكّين  وهــم 
الجلسة  إلى فخري كريم، في  موجّها كلامه 
ذاتــــهــــا،: »هــــــؤلاء بــعــثــيــون وقـــومـــيـــون، ومــع 

ة«.
ّ
شديد الأسف، سُن

هــكــذا كـــان المــالــكــي ينظر إلـــى المــوصــل، وهــو 
لمــن لا يــعــرف تــاريــخــه الــوحــيــد الــــذي اختير 
لدورتين رئيساً للحكومة، فلقد جرى التوافق 

 
ّ

لــحــلــفــائــه بــتــمــكــيــنــه مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـــل
الأراضي السورية، حيث خطوط التماسّ بين 
مــارس/  منذ  ثابتة  الأربعة  السيطرة  مناطق 
مِ 

ّ
آذار 2020، وحــيــث تــداعــيــات الــحــربِ والــتــأز

السورية، عدا  الحدود   ضمن 
ً
ت محصورة

َّ
ظل

ــجــار بــالمــخــدّرات عبر الــحــدود 
ّ
عــن مشكلة الات

مع الأردن، التي تركت واشنطن الباب موارباً 
الطرح  إلى  ها استناداً 

ّ
للمبادرة الأردنية لحل

ــيــــركــــي أن يُـــغـــيّـــر نـــظـــام الأســــــد ســلــوكــه،  الأمــ
ى بنفسه تطبيق القرارات الدولية وفق 

ّ
ويتول

ق 
ّ
مــبــدأ خــطــوة مقابل خــطــوة، والــتــي لــم تحق

نتائج ملموسة في الواقع.
 النظام الخطوة المقابلة المطلوبة منه 

ُ
لم يخط

عقب إعــادة مقعده في جامعة الــدول العربية 
ــار 2023، ولـــم  ــ ــدة، فــــي مــــايــــو/ أيــ ــ ــمّـــة جــ فــــي قـ
والقاهرة  عــمّــان  اجتماعَي  بمخرجات  يلتزم 
للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة 
الـــســـوريـــة، ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــتــطــبــيــق قـــرار 
)أكّــد أن الشعب السوري  مجلس الأمــن 2254 
مــن يــقــرّر مستقبل الــبــاد ودعـــا إلـــى تشكيل 
برعاية  انــتــخــابــات  ــراء  وإجــ انتقالية  حكومة 
أمــمــيــة وإلـــى وقـــف أي هــجــمــات ضـــدّ المدنيين 
المــخــدرات  تهريب  مكافحة  أو  فــــوري(،  بشكل 
وتأمين عــودة آمنة وطوعية للاجئين. أعادت 
ــلـــومـــاســـيـــة مــعــه  ــعــــاقــــات الـــدبـ الـــســـعـــوديـــة الــ
بـــخـــطـــوات بــطــيــئــة، فــعــيّــنــت ســـفـــيـــراً لـــهـــا فــي 
دمشق، الشهر الماضي )مايو/ أيّار(، بعد أكثر 

ت 
ّ
يُــثــار عــن استخدام شاحنة إغــاثــة أقل ومــا 

 الــنــظــر عــن النفي 
ّ

جــنــوداً صــهــايــنــة. وبــغــض
الرصيف، يبدو  القاطع لاستخدام  الأميركي 

سمى »خلية الرهائن« مُؤكّد.
ُ
 دعم ما ت

ّ
أن

ــاد الــحــديــث عــن هـــذه الخلية الـــذاكـــرة إلــى  أعـ
بدايات الحرب، فقد أعلنت الولايات المتحدة 
الأســرى،  عن  البحث  عمليات  في  مشاركتها 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت بــريــطــانــيــا قــيــامــهــا بــعــمــلــيــات 
استخباراتية من الجو للمساهمة في البحث 
أيضاً، ورغم مشاركة استخبارات اثنتين من 
 عن الأجهزة الإسرائيلية، 

ً
أكبر الــدول، فضلا

ـــهـــا الأفـــضـــل فـــي المــنــطــقــة، لم 
ّ
الـــتـــي تـــزعـــم أن

ــــرى المــقــاومــة  يــســتــطــيــعــوا الـــوصـــول إلــــى أسـ
أحــــيــــاءَ إلا بــعــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر مـــن الـــحـــرب، 
أم إعــان فشل  فهل هــذا نجاح استخباراتي 
رســمــي فـــي صــــورة احـــتـــفـــاء؟!... أيّ مــســؤول 
ــان  ــعـــض الــــكــــرامــــة كـ ــه بـ ــديــ اســـتـــخـــبـــاراتـــي لــ
ها إعلان 

ّ
سيرفض الاحتفاء بهذه العملية لأن

ها 
ّ
أن كما  انــتــصــار،  إعــان  أكثر منها  هزيمةٍ 

زادت من ترسيخ فكرة ضعف الاستخبارات 
الإســرائــيــلــيــة وانــعــدام كفاءتها وحــدهــا، من 
وهي  الأميركية،  راعيتها  مــن  مساعدة  دون 
السابع من  التي ظهرت في هجوم  الــصــورة 

أكتوبر/ تشرين الأول )2023(.
وجــــوه الــهــزيــمــة فـــي تــلــك الــعــمــلــيــة مُــتــعــدّدة، 
فـــالـــقـــطـــاع مــــحــــدود المـــســـاحـــة، ولـــيـــســـت فــيــه 
جـــبـــال أو تـــضـــاريـــس وعــــــرة، والأمـــيـــركـــيـــون 

ن في 
ّ

على الرجل أميركيا في عام 2006، ودش
»صولة الفرسان«،  دورتــه الأولــى ما عُرفت بـ
أميركي  فيها جهداً عسكريا بدعم  قاد  التي 
لضرب مليشيا جيش المهدي التابعة لمقتدى 
حدة في 

ّ
المت الولايات  الــذي زار  الصدر، وهو 

بزيادة  أوبــامــا، وطالبه  بـــاراك  الرئيس  عهد 
ــوّات الأمــيــركــيــة فـــي الــــعــــراق. وبــعــد  ــقــ عــــدد الــ
انتخابات 2010، ورغم فوز القائمة العراقية 
ــاد عـــاوي بــهــا، نــجــح بــعــد عشرة  بــزعــامــة إيـ
أشــهــر مــن التسويف والمــمــاطــلــة بــأن يحظى 
ــقـــاه فـــي كــرســي  بــتــوافــق أمــيــركــي إيـــرانـــي أبـ
ـــــــن عــهــداً 

ّ
ــا، دش ــعــــدهــ رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، وبــ

مــخــتــلــفــا، عــنــدمــا حــــوّل جــهــة اســتــهــدافــه إلــى 
ية«، ومنها مدينة الموصل.

ّ
المناطق »السن

أكثر من ذلــك، كشف تقرير صــادر عن المركز 
لندن،  ومــقــرّه  التنموية،  لــلــدراســات  الــعــالمــي 
اخــتــفــاء نــحــو 120 مــلــيــار دولار مـــن فــائــض 
فــتــرة   ،2014  –  2006 بـــن  ــراق  ــعـ الـ مــــوازنــــات 
أيضاً،  عهده،  وفــي  الحكومة،  المالكي  رئاسة 
ـــتـــل آلاف مـــن الـــعـــراقـــيـــن مـــن شـــبـــاب المـــدن 

ُ
ق

ــوجــة والــرمــادي 
ّ
المنتفضة فــي كــركــوك والــفــل

ــرّاء، بــيــد الـــقـــوات الأمــنــيــة،  ــ ــامـ ــ والمـــوصـــل وسـ
يّب مثلهم وزج في السجون آخرون، بتهم 

ُ
وغ

قة وبدعاوٍ كيدية. 
ّ
ملف

لــقــد شــكّــلــت المـــوصـــل بــالــنــســبــة إلــــى المــالــكــي 
ســكّــيــنــة فـــي خـــاصـــرة مـــشـــروعـــه الــســيــاســي 
المبني على أسس طائفية، فهو كان يتعامل 
ــه عــراق مشكّل 

ّ
عقب 2010 مع الــعــراق على أن

على أسس طائفية، ولم يرَ فيه أكثر من هذا 
التمهيد  مــرحــلــة  بـــدأت  هــنــا،  ومـــن  التشكيل. 
لـــدخـــول عــنــاصــر الــتــنــظــيــم إلــــى المـــوصـــل، إذ 

إرســال دمشق سفيرها  من خمسة أشهر من 
إلى السعودية. وفي قمّة المنامة، في 16 الشهر 
 الأسد فرصة الكلام، في دلالة 

َ
الماضي، لم يُعط

لب 
ُ
العربي عن سلوكه، وط الرضى  على عــدم 

منه في اجتماعات ثنائية على هامش القمّة 
أن يُـــقـــدّم خــطــوة مــقــابــلــة، بــاعــتــبــارهــا فــرصــة 
ــــي الــعــهــد الــســعــودي محمد 

ّ
ــعــطــى لــه مــن ول

ُ
ت

الزعامة  ي دور 
ّ
تبن يــحــاول  الــذي  بــن سلمان، 

الخليجية والعربية من بوابة التوافق الأخير 
ــا مــع  ــقـ  لــلــتــطــبــيــع لاحـ

ً
مــــع واشـــنـــطـــن، فـــاتـــحـــة

ة 
ّ
فــي غــز الــصــراع  الكيان الإسرائيلي، وإنــهــاء 

حسب اعتقاده، ولمواجهة النفوذ الإيراني في 
المــنــطــقــة، والــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي المصاحب 
ــــذي بـــات مــصــدر قــلــق كــبــيــر للمملكة.  لـــه، والـ
ظت الإدارة الأميركية 

َّ
وبالتزامن مع ذلك، تحف

على تمرير مشروع قانون يقضي بمناهضة 
الأســد، بعد مصادقته في  التطبيع مع نظام 

مجلس النواب.
حــــاول الأســــد فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة الإيـــحـــاءَ 
باتخاذه خطوات إصلاحية تخصّ مكافحة 
الفساد، فعزل قيادات حزبية بــارزة، وأجرى 
ض 

ّ
تغييرات أمنية في مستويات عالية، وخف

عضوية 19 شخصاً في الحزب، منهم نقيبا 
انين والمهندسين، وصــادر أملاك ضبّاط 

ّ
الفن

شخصيات  ترشيح  على  ويشجّع  فاسدين، 
لانتخابات  اجتماعي  بقبول  تحظى  جديدة 
ــيـــو/  ــولـ ــبـــل )يـ ــقـ ــر المـ ــهـ ــعـــب الـــشـ مـــجـــلـــس الـــشـ

ــيـــســـوا فــي  ــة لـ ــنـ ــايـ ــهـ والـــبـــريـــطـــانـــيـــون والـــصـ
أفــــغــــانــــســــتــــان بـــمـــســـاحـــتـــهـــا وتـــضـــاريـــســـهـــا 
إلــى تدمير  تــعــرّض  الــقــطــاع   

ّ
إن ثــمّ  الصعبة، 

ــبـــحـــث فــيــه،  ــهّـــل عـــمـــلـــيـــات الـ واســــــــع، مــــا يـــسـ
وتتمركز  داخله  العسكرية  القوات  وتتحرّك 
ــائــــل  ــنــــاطــــق مُــــــتــــــعــــــدّدة، ولــــديــــهــــا وســ فـــــي مــ
تــكــنــولــوجــيــة تــفــوق حــركــات المــقــاومــة، ربّــمــا 
ــه اســتــطــاعــت 

ّ
بــخــمــســن ســنــة، ورغــــم هـــذا كــل

اســـتـــخـــبـــارات ثــــاث دول الـــوصـــول إلــــى أول 
ين في مكان »فوق الأرض«، والمكان 

َ
مجموعت

ــرٌ آخــر إلــى الــفــشــل، وعلى 
ّ

فــي حــدّ ذاتـــه مُــؤش
العناصر  خلاء، فهذه  الدُّ أمام  مناعة الأنفاق 
 هو صاحب 

ْ
ها مجتمعة تخبرنا جيّداً مَن

ّ
كل

أربــعــة أســرى في  العليا، رغــم استعادة  اليد 
في   

ً
أمـــا لنتنياهو  العملية  أعــطــت  النهاية. 

كتائب  باسم  المتحدث   
ّ
لكن وضعه،  تحسين 

 الــديــن الــقــســام أبـــو عــبــيــدة أعلن 
ّ
الشهيد عـــز

سريعاً مقتل عــدة أســرى في العملية ذاتها، 
ــم أمـــيـــركـــي الــجــنــســيــة، لــيــصــبّ مـــاءً  ــدهــ وأحــ
وتمسّك  لنتنياهو.  الأمـــل  جـــذوة  على  بـــارداً 
بيني غانتس بقرار استقالته، ولحقه غادي 
 عــمّــا صــحــب الــعــمــلــيــة من 

ً
آيـــزنـــكـــوت، فــضــا

أزمــــات عــمــلــيــاتــيــة، ومــقــتــل ضــابــط كــبــيــر، ما 
فــي تظاهرات  تندفع  الأســـرى  عــائــات  جعل 
جديدة خوفاً على حياة ذويها، وعاد المشهد 

السياسي لنتنياهو إلى التعقيد.
تــتــزايــد الــضــغــوط الــداخــلــيــة والـــدولـــيـــة ضــدّ 

الانسحاب من   
ّ
أن إلــى  التحقيقات   

ّ
كــل تشير 

ــر عــلــيــا صـــدرت  ــ المــديــنــة كـــان بـــنـــاءً عــلــى أوامـ
ــي النفس 

ّ
مـــن المــالــكــي نــفــســه، فــهــو كـــان يــمــن

ــص مــن المــديــنــة الــتــي كـــان يعتبرها 
ّ
بــالــتــخــل

»سنية – قومية – بعثية«.
ــوم، وبــــعــــد عـــشـــر ســـــنـــــوات مـــــن ســـقـــوط  ــ ــيــ ــ ــ ال
ــك مــن  ــ ــا تـــبـــع ذلـ ــ المــــوصــــل بـــيـــد الــتــنــظــيــم، ومـ
قــتــل وتــدمــيــر وتــهــجــيــر للمدينة وســكّــانــهــا، 
ــم اســتــعــادتــهــا مـــن الــتــنــظــيــم بــعــد قــرابــة  ورغــ
ثلاثة أعــوام ونصف العام، ما زالــت الموصل 
الذين دمّروها،   

ّ
كل القصاص من  تبحث عن 

ـــط عــلــيــهــا المـــالـــكـــي قـــــادة طــائــفــيــن، 
ّ
وقــــد ســـل

ه 
ّ
الــعــذاب، وكأن المدينة وأهلها ســوء  ســامــوا 

تفريغ  عــن  قبل سقوطها،  ى 
ّ
كــان يبحث، حت

ــى الــطــرائــق. 
ّ
كــراهــيــتــه المــديــنــة وأهــلــهــا بــشــت

 التحقيقات التي حمّلته 
ّ

ه ورغم كل
ّ
الغريب أن

المسؤولية، ورغــم ما تحدّث به فخري كريم، 
ومن قبله عديدون مُقرّبون من دائرة العملية 
ــــه لــيــس لـــم يــحــاســب على 

ّ
 أن

ّ
الــســيــاســيــة، إل

ــن من 
َ
ما نجح خلال دورت

ّ
جريمته فقط، وإن

رئاسته الحكومة في تشكيل دولة عميقة، ما 
زالت تتحكّم بمفاصل العملية السياسية.

 وجود شخوصها، 
ّ

العملية السياسية في ظل
الأميركي  الــغــزو  عقب  نواتها  شكّلوا  الــذيــن 
في 2003، مترهّلة فاسدة، بُنيت على أسس 
إقصائية وطائفية ومصلحية ضيّقة، وهي، 
تقديمها  القائمون عليها  الــيــوم، وإن حــاول 
 عدم القصاص من ساسة 

ّ
 أن

ّ
ها تتعافى، إل

ّ
أن

دمّــروا العراق أكثر من 20 عاماً سيُبقي هذا 
ى حين.

ّ
البلد في منظومة الدول الفاشلة حت

)إعلامي عراقي في الدوحة(

تــمــوز(، خصوصاً أن مــن مــهــام هــذا المجلس 
ح لدورة 

ّ
تعديل الدستور للسماح له بالترش

رئاسية جديدة في 2028. وفي الوقت نفسه، 
بجدوى  واثقة  غير  الشعبية  الغالبية  تبدو 
ــم يـــتـــغـــيّـــر شـــــيء فــي  ــيـــرات، إذ لــ ــيـ ــتـــغـ هـــــذه الـ
مشهد الفساد اليومي، فيما تزداد الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية سوءاً.
أغــضــب هـــذا الــرجــوع إلـــى الــحــضــن الإيــرانــي 
الجانب العربي، ودفعه إلى مطالبة الأسد في 
الخليجي  التعاون  لمجلس  الختامي  البيان 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــــــــوزاري، فـــي الــــدوحــــة، في 
التاسع من يونيو/ حزيران الجاري، بتنفيذ 
ــمّـــان والـــقـــاهـــرة الــعــام  ــرّرات اجــتــمــاعــي عـ ــقــ مــ
المــاضــي )2023(. وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، تــقــدّم 
العراق بمبادرة للتوسّط بين دمشق وأنقرة، 
 طــهــران راضــيــة عنها، وقد 

ّ
وعلى الأرجـــح أن

يجتمع الــطــرفــان فــي بـــغـــداد. ومـــن الــواضــح 
دولياً  لدمشق،  المعطاة  الــتــحــرّك  هــوامــش   

ّ
أن

ـــل 
ّ
وعـــربـــيـــا، غـــرضـــهـــا تــقــلــيــص حـــجـــم الـــتـــوغ

الإيــرانــي فــي دوائـــر الــقــرار الــســوري، وهــو ما 
 حدّة اللهجة 

ّ
حاول الأسد التحرّك ضمنه. لكن

الإيرانية التي يُقابَل بها هذا الانفتاح، إضافة 
ــاك بــمــفــاصــل  إلــــى تــمــكّــن طـــهـــران مـــن الإمــــســ
ن 

ّ
الــســوري، وبــالــقــوة العسكرية، يــدل الــقــرار 

على عجز نظام دمشق عن تقديم أيّ خطوة 
مقابلة للانفتاح العربي أخيراً.

)كاتبة سورية(

أيّ ضغط  عـــن  بــمــعــزل  ـــهـــا 
ّ
أن إلا  نــتــنــيــاهــو، 

عربي يمكنه أن يوقف العربدة الصهيونية، 
وللأسف! صرنا في زمن غابت فيه المصالح 
ــام فــي  ــ ــكّـ ــ ــحُـ ــ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــيــــة، وتـــتـــحـــكّـــم رغـ الــــعــــربــ
تــوجــيــه الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة، 
ولــــو كـــانـــت هـــنـــاك ضـــغـــوط عــربــيــة مــشــابــهــة 
رغــم  ــــى،  الأولـ الألــفــيــة  أو  التسعينيات  لــعــقــد 
إلــى عشرات  لنصل  كنا  ما  نا 

ّ
فلعل رمزيّتها، 

الجرحى،  مــن  وضِعْفيهم  الــشــهــداء  مــن  آلاف 
وإلـــى المــجــاعــة الــتــي أصــابــت الأحــيــاء، فصار 
معركتهم  يــخــوضــوا  أن  الفلسطينيين  ــدَرُ  ــ ـ

َ
ق

هْر مقاومتهم 
ُ
من دون دعم رسمي يشوب ط
ونضالهم وقضيّتهم الشريفة.

أوقاتها،  أحــرج  الفلسطينية  القضية  دخلت 
الضعف  كاهلها ســنــوات  عــن  سقط 

ُ
ت أن  إمّـــا 

متدّ منذ عام 1948، أو أن تنتكس 
ُ
الم العربي 

طات 
ّ
طوى قدرتها على الصمود أمام مخط

ُ
وت

الــتــهــجــيــر، وهــــذا مــرهــون بــفــصــائــل المــقــاومــة 
الفلسطيني  الشعب  وصمود  ومفاوضيها، 
يين هو سند 

ّ
على هذا الاختيار، وصمود الغز

شتعلة في قلوبهم، 
ُ
المقاومين وجذوة الأمل الم

ومع تصاعد الضغوط السياسية على جميع 
مــن ستلفظه  الــرهــان على  ــراف سيبقى  الأطــ
الله! سيكون  حاضنته الشعبية أولًا، وبإذن 
 

ّ
لكل والــخــذلان  الفلسطينيين،  النصر حليف 

ى من بني جلدتهم.
ّ
من عاداهم، حت

)كاتب مصري(

نوري المالكي وعقدة الموصل

نظام دمشق واللعب على الهوامش

في توابع جريمة النصيرات

شكّلت الموصل 
بالنسبة إلى نوري 

المالكي سكّينة في 
خاصرة مشروعه 

السياسي المبني على 
أسس طائفية

تمكّن طهران من 
الإمساك بمفاصل 

القرار السوري، 
وبالقوة العسكرية، 
يدلّ على عجز نظام 
دمشق عن تقديم 

أيّ خطوة مقابلة 
للانفتاح العربي أخيراً

أيّ مسؤول استخباراتي 
لديه بعض الكرامة 

كان سيرفض الاحتفاء 
بعملية تحرير الأسرى 
الأربعة في النصيرات 

لأنهّا إعلان هزيمة أكثر 
منها إعلان انتصار
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